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 رسمته منذ بداية انطلاقها، رامية إلى تثمين البحوثخطها الذي  فيير س�لة في هذا العدد الاواصل ت
  .الرقي �ا، وأن تكون منبراً لإبرازها و والجهود العلمية الجادة والرصينة

من المواضيع التي تم اعتمادها في هذا العدد والتي تمس بالوقع والراهن  شير إلى عددنهذه الكلمة  وفي
وكذا موضوع الدولة الفاشلة في ليبيا  ،البيئي والتنمية المستدامةاً عن الإدماج المعيش، نذكر منها موضوع

في ظل الأزمات  الائتمانيلتنقيط رجات اوالتهديدات الأمنية على الأمن الوطني الجزائري، وموضوع تغيرات د
ا�لة بالبحوث التي تتناول  اهتمامفي معرض إشارتنا إلى على سبيل التمثيل فقط ذكرناها نة النفطية، وهي عي

  .وهي محاولة لمسايرة الواقع الراهنالآتية في مختلف ا�الات، القضايا 
القائمون على ا�لة مستقبلاً من أجل أن تتخذ بعض أعدادها خطاً افتتاحياً موحداً يعتمد ويخطط هذا 

وهذا  ،في الطرح وما يتماشى مع الآنية والراهنية ومسايرة التحولاتها تلها ثقلها وحتميعلى إدراج ملفات بعينها، 
  .والأهدافالوحدة والقصد في الرؤية يق هدف موضوعي يتسم بسعياً منهم لتحق

  

 
ا  لا ا  

  
  عيساني امحمد. د. أ
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  دولي على أوراسياالتداعيات الجيوسياسية لأزمة القرم في ظل التنافس الروسيا و 
Russia & the geopolitical repercussions of the Crimean crisis in the context of the 
international competition on Eurasia 

  

  احثة دكتوراه علوم سياسيةب، أسماء حداد

  دراسات إستراتيجية و سياسات الدفاع: التخصص

  كلية العلوم السياسية و العلاقات  الدولية: 3جامعة الجزائر:المؤسسة 

  :الملخص

محور التنافس الإستراتيجي الدولي  2014و مطلع السنة  2013الأخيرة �اية سنة لقد شكلت الأزمة الأوكرانية 

على مناطق النفوذ الحيوي خاصة بين قطبي الحرب الباردة، حيث تجسد شبه جزيرة القرم مسرح التجاذبات 

، إذ )الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا و الإتحاد الأوروبي(الحاصلة بين مختلف القوى الفاعلة في النظام الدولي 

شبه جزيرة القرم ل هاتشكل ممرا حيويا للدول الأوروبية، في حين ترى روسيا في ضم يرى الغرب بأن أوكرانيا

  .إسترجاعا لحقها التاريخي

روسيا  و كيف حاولت ،أزمة شبه جزيرة القرم عقب�ذف الدراسة إلى تحليل الإستراتيجية الروسية بأوراسيا 

خاصة توظيف متغير ( في بعدها الطاقويالجيوستراتيجية من خلال توجها�ا  الدولي التنافسرهان كسب اهدة  ج

الحد من تمدد حلف الشمال  ة روسياو محاول ،في التموقع و السيطرة على المحاور الجيوبولتكية )الغاز الطبيعي

ا لشبه سيطر�بمجالها الحيوي الأوراسي، ك �ا الجيوستراتيجية اخيار  و يظهر ذلك جليا في .دودها شرقابحالأطلسي 

صالحها في بم هددكان سي الذيلعرقلة أوكرانيا من الإلتحاق بالركب الأوروبي، و ذلك  2014جزيرة القرم عام 

  . الحيوية الأوراسية المنطقة

  : الكلمات المفتاحية

 - الناتو -أوراسيا -شبه جزيرة القرم  - أوكرانيا - الإتحاد الأوروبي   -الولايات المتحدة الأمريكية - روسيا -التنافس 

  .المتغير الجيوسياسي - ويالطاقالمتغير 

Abstract:  

The last Crimean crisis has been the axis of the international strategic competition over the 
areas of vital influence, particularly between the two poles of the Cold War. The Crimean 
peninsula is the scene of the interactions between the various powers of the international 
system (the United States, Russia and the European Union). The west sees Ukraine as a vital 
passage for European countries, while Russia considers the Crimean annexation as a historic 
right. 
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The study aims to analyse the Russian strategy in Eurasia due to the crisis in the Crimea, and 
how Russia tries to win the challenge of international competition through its geostrategical 
orientations in its energetical dimension (especially employing the natural gas variable) in the 
location and control of the geopolitical axes. The North Atlantic with its eastern border and 
this is evident in its geostrategic options in its Eurasian biosphere, including its annexation of 
the Crimea in 2014 to stop the process of the integration of Ukraine to the European Union, 
which would not have an effect on its interests in the Eurasian vital region. 
Key words: 
Competition- Russia- United states- European Union- Ukraine- Crimea- Eurasia- Nato- 
Energetical variable- Geopolitical variable. 

  :مقدمة

القوى الكبرى و عرضة لتقاطع إن الموقع الجيوستراتيجي لأوكرانيا و أهميتها الإقتصادية جعلها محط أنظار و صراع 

 .المصالح بينها

و لقد أثر العامل الجيوسياسي لأوكرانيا كدولة عازلة بين روسيا و الغرب في تجدد الصراع بينهما و ذلك نتيجة  

إدراكهما بمدى محورية و أهمية المنطقة، خاصة و أن أوكرانيا تعد الممر الرئيسي لخطوط نقل الطاقة الروسية نحو 

إذ أن معظم الغاز يصل إلى الأسواق الأوروبية عبر الأنابيب المارة عبر أوكرانيا الأمر الذي يجعلها تحظى  أوروبا،

 سهلبالأمر الليس  ةروسيالروسية فإن إستغناء أوروبا عن واردات الطاقة -بأهمية جوهرية في المعادلة الطاقوية الأورو

بل يتطلب تدبير مصادر بديلة إضافة إلى أنه يستغرق وقتا، كما يتطلب الكثير من المال لإنشاء خطوط أنابيب 

  . في نفس الوقت يعد تغيير الأسواق بالنسبة لروسيا صعب جدا. لنقل الغاز إلى مناطق جديدة

، و أطلسي -ة الصراع الروسي الأوروالقرم على  معادلشبه جزيرة ماهو تأثير أزمة :نطرح التساؤل التالي مما تقدمو 

  ؟ فيما تتمثل  تداعيا�ا الجيوسياسية

أهمية أوكرانيا في الجيوبولتيك الروسي و الغربي: أولا*   

لقد أعلنت روسيا منذ بداية التسعينات عن مصالحها الإستراتيجية الطبيعية في أوكرانيا، أما مصالح الغرب �ا فقد 

بدأت تتجلى تدريجيا خاصة بعد الثورة البرتقالية، إعتبرت نقطة التحول أين دعم كل جانب طرفا معينا في العملية 

صاحبي التوجهات  الليبرالية " تيموشنكو"و " بوشنكو"ل من السياسية في أوكرانيا التي إنقسمت  من جهة بين ك

   "يانكوفيتشل"الغربية، الذين سعيا لضم أوكرانيا إلى الإتحاد الأوروبي و حلف الشمال الأطلسي، و من جهة أخرى 

  1.المدعوم من روسيا

و يعتبر وزير خارجية روسيا . رغم �اية الحرب الباردة إلا أن الصراع لأجل تحقيق أهداف جيوسياسية لا يزال قائما

السلوك الإستراتيجي الغربي المتمثل في نشر نفوذه الجيوسياسي إلى الشرق على أنه نسخة جديدة من " لافروف"
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حيث منذ �اية الحرب الباردة لم تبقى سوى أوكرانيا و بلاروسيا لمحاصرة روسيا بشكل   2.سياسة إحتواء روسيا

  . كامل و الوصول لحدوده

 :مية الجيوسياسية لأوكرانيا لدى روسياالأه *

تحتل أوكرانيا موقعا جيوسياسيا مهما فيما يسمى مجازا رقعة الشطرنج الأوراسية، و وجودها كدولة مستقلة يساعد 

و من هنا تتضح أهمية أوكرانيا في السياسة الروسية، فروسيا مع أوكرانيا بمواردها الكبيرة و . على تغيير موقف روسيا

على البحر الأسود، تستعيد آنذاك و بشكل أتوماتيكي ثروا�ا لتصبح دولة إمبراطورية قوية ممتدة عبر أوروبا  إطلالها

برجنسكي بأن روسيا بدون أوكرانيا لا تشكل إمبراطورية أوراسية و روسيا بدون أوكرانيا تستطيع ”و آسيا، و يرى 

و لقد شكل إستقلال أوكرانيا تحديا جيوبولتكيا كبيرا  3.“أن تتابع السعي إلى أن تكون ذات هيبة إمبراطورية

  4.“قد حرم روسيا من وضعها المسيطر على البحر الأسود”: “برنجسكي”للدولة الروسية لأنه على حد وصف 

و بسيطرة روسيا على القرم أصبحت تواجه في البحر الأسود جوار كل دوله مع أعضاء الناتو في الشمال الغربي 

كما أن أوكرانيا لطالما كانت مسرحا لحرب القواعد الأمريكية الروسية أيضا، و هي تأوي أكبر   5.وبيةللقارة الأور 

  تجمع روسي في العالم خارج روسيا

كما تعد أيضا إمتدادا طبيعيا للصناعة و الزراعة الروسية، و هي نقطة عبور الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا و 

 .تية للصناعات الروسية سواء عبر خطوط الأنابيب أو الطرق و السكك الحديديةهمزة الوصل لمعظم البنية التح

كذلك فإن أهميتها تنبع من كو�ا تعطي روسيا القدرة على مد نفوذها السياسي و العسكري و الإقتصادي إلى   

ذها و سيطرة دول شرق أوروبا و القوقاز و البحر الأسود، فهي تعد بوابة روسيا التي تمكنها من إستعادة نفو 

 . أسطولها على المنطقة

تسعى روسيا لإبراز مكانتها الدولية و الإقليمية من خلال الحرص على بلوغ أهدافها الجيوستراتيجية بإبقاء نفوذها 

الجيوسياسي على دول جوارها مثل أوكرانيا و هنا تجدر الإشارة إلى أهمية ميناء ماريوبول بالنسبة لروسيا، و الذي 

إستراتيجيا مهما بإطلالته على بحر أزوف الموزع بين الشواطىء الروسية و الأوكرانية و تحكمه بمضيق   يحتل موقعا

 . كيرتش الفاصل بين البر الروسي و شبه جزيرة القرم

و تكمن أهمية ماريوبول بالنسبة لروسيا في أ�ا تؤمن الطريق البحري للوصول إلى شبه جزيرة القرم، و هناك مشروع 

اء جسر للشاحنات و سكة الحديد بالإضافة إلى الرحلات البحرية، لكن مستقبل هذا المشروع يرتبط روسي لبن

بمصير هذه المدينة، التي تعد الأكبر و هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية الحكومية في الجنوب الشرقي للبلاد، كما 

   6.الإقتصادية تتمتع المدينة بمكانة إقتصادية مهمة حيث تتواجد فيها أهم المنشآت
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  :بالنسبة للإتحاد الأوروبي* 

و من ثم رومانيا و بلغاريا سنة  2004تعتبر أوكرانيا جارة لدول الإتحاد الأوروبي بعد إنضمام كل من بولندا عام 

له، و في نفس الوقت تشكل جسرا بين أوروبا و روسيا و أيضا منطقة عازلة فيما بينهما فهي بمثابة  2007

و   2005أ�ا في الفترة الممتدة ما بين  “برنجسكي”و لقد توقع . ل بين روسيا و أوروبا الشرقيةالجدار الفاص

يجب أن تكون أوكرانيا مستعدة لمفاوضات جدية مع كل من الإتحاد الأوروبي و الناتو من أجل بدء الضم  2015

 . التدريجي لأوكرانيا

وكرانيا بينما تستطيع أن تكون هذه الأخيرة في أوروبا من دون أي أنه لا يمكن لأوراسيا أن تكون في أوروبا بدون أ

أن تكون روسيا فيها  و بعبارة اخرى فإن خيار أوكرانيا لصالح أوروبا سوف يحدد قرار روسيا فيما يتعلق بالمرحلة 

تغوص في التالية فإما أن تكون جزءا من أوروبا أيضا أو أن تصبح دولة أوراسية منبوذة، فهي ليست من أسيا بل 

  7 .نزاعات الخارج القريب

  :بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية* 

تحظى أوكرانيا بمكانة هامة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا بمحاصرة منطقة النفوذ الروسي و كذلك فإن 

النفوذ الأمريكي في أوكرانيا موانئ أوكرانيا مهمة للحلف الأطلسي و بوارجه عند دخولها إلى البحر الأسود، كما أن 

يشكل وسيلة ضغط لروسيا حتى لا تتمكن من عرقلة مشاريع أمريكا في المنطقة و بشكل خاص في منطقة الشرق 

لذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دائما أوكرانيا و إعطائها أفضلية عالية و مساعد�ا في  8.الأوسط

بأن الغرب و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية :  “برنجسكي”يدة، و يعترف الحفاظ على حريتها القومية الجد

قد تأخرا في إدراك الأهمية الجيوبولتكية لأوكرانيا كدولة منفصلة و بقي ذلك حتى منتصف التسعينات  حيث 

 9.أصبحت أمريكا  من الداعمين الأقوياء لهوية كييف المنفصلة

للغرب الذي يعزز و يحسن إرتباطاته الإقتصادية و الأمنية بكييف ليبدأ  كما يذكر بأن الوقت ليس مبكرا جدا  

أي الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي و الناتو و مع العلم أنه صرح بذلك منذ وقت طويل في عام  10بتحديد العقد

ا تعترف ، و لقد إستبعد إمكانية قبول روسيا بدخول أوكرانيا إلى حلف الناتو لأن حدوث ذلك يعني أ�1997

   11.بأن مصير أوكرانيا لم يعد مرتبطا إرتباطا عضويا بمصير روسيا

إذا نجحت مساعي الغرب في إدماج أوكرانيا ضمن المنظومة الإقتصادية و الأمنية الغربية لن يتبقى إلا بلاروسيا 

ه ما يجعلها لتكون فاصلة بين الغرب و روسيا، لكنها ستكون محاطة غربا و شمالا و جنوبا بالغرب و حلفائ

- الوحيدة الموالية لروسيا في البوابة الشرقية لأوروبا، إذا تمت كل عمليات الإدماج الإقتصادية و الأمنية الأورو

أطلسية بدلا من أن تمنح المنطقة المركزية ميزة إستراتيجية للقوة البرية الروسية فإن الغرب يكون قد حرم روسيا منها 



   2018اد اا د  ا ا ار

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 134 

 

و �ذا يضمن الغرب خط دفاع ثاني أي دول أوروبا الوسطى و   “كندرلما  ”عملا بالنهج الجيوسياسي 

و هو ما يفسر السلوك الروسي إتجاه أوكرانيا حيث كان بمثابة رسالة قوية موجهة للغرب بأن تلك  12.الشرقية

  .المنطقة بمثابة خط أحمر

  روسية-أزمة القرم على العلاقات الطاقوية الأوروتأثير : ثانيا* 

يا بموقع جيوستراتيجي مهم حيث تقع ما بين الإتحاد الأوروبي و روسيا، الأمر الذي جعلها تلعب دورا تتميز أوكران

رئيسا في تموين الدول الأوروبية بالطاقة، فهي تمتلك أكبر شبكة أنابيب الغاز الطبيعي و النفط في العالم بعد 

ن أوكرانيا كانت من الجمهوريات التابعة للإتحاد إمتازت العلاقات الروسية الأوكرانية بالحسنة بإعتبار أ 13.روسيا

 .السوفياتي

مع العلم أن  ²دولار أمريكي لألف م 50من تسعيرة خاصة بالنسبة  للغاز الطبيعي الروسي،  و قد إستفادت  

، و في هذا الصدد إ�مت روسيا أوكرانيا بالتزود منها ²دولار لألف م 230في السوق الأوروبية كان  معدل السعر

بكميات من الغاز الطبيعي تفوق حاجيا�ا و تقوم بتصدير الفائض إلى الدول الأوروبية الأخرى بسعر أعلى 

لتحقق بذلك ربحا، ما أدى بروسيا لمراجعة سعرها و رفعه و ذلك جاء تبعا لعوامل أخرى تمثلت في  الثورة 

و التي نصت على أنه   2005لعام   “لافروف”و تم رفع السعر من خلال إنتهاج ما يعرف بعقيدة   البرتقالية،  

و بعد مرور سنة قررت شركة غازبروم  14.كل من يبتعد عن روسيا سوف يدفع ثمن الموارد الأولية بسعر السوق

 الإتفاق  بين الطرفين على كما تم  15.وقف تدعيم الغاز الطبيعي المصدر لأوكرانيا و تطبيق سعر السوق العالمي

، و كذلك حصول شركة غازبروم على حصص في شبكات نقل المحروقات و توزيع ²دولار لألف م 95سعر 

    16.الكهرباء الأوكرانية

هددت شركة غازبروم الأوكرانية بتخفيض كمية الغاز الطبيعي المخصصة لها إن لم تقم  2007أكتوبر  2خلال 

مليار دولار، أما بالنسبة  1,3شهر أكتوبر، و التي كانت تقدر حسب روسيا ب  بتسديد ديو�ا قبل �اية

  17.لكييف هي أقل بكثير حيث كانت تسعى روسيا من خلال ذلك لمنع تكوين حكومة موالية للغرب في أوكرانيا

ق سعر السوق خلال بعد مرور عام على نفس التاريخ تم توقيع إتفاق بين روسيا و أوكرانيا للمرور تدريجيا  إلى تطبي

مليار دولار كما هددت بوقف الإمدادات  2,4الشهر الموالي طالبت روسيا من أوكرانيا بتسديد ديو�ا المقدرة ب 

، و بالفعل قامت شركة غازبروم بتطبيق �ديدها و أعلنت أنه لن 2009إبتداءا من تاريخ الفاتح من جانفي لعام 

من نفس السنة قامت أوكرانيا بغلق كل الأنابيب الموجهة نحو الدول  جانفي 7يكون إضطراب في التموين، و في 

ثم لجأت الأطراف  إلى المفاوضات و تم فتح  الصمامات من الطرف الروسي و .  الأوروبية و العابرة لأراضيها
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جانفي  19الإعلان عن ذلك و لكن عرقلت أوكرانيا ذلك بعد فرض شركة غازبروم لمسار يعرقل تموينها، و بتاريخ 

    2009.18جانفي   20تم التوقيع على إتفاق بين الطرفين و أعيد تدفق الغاز الطبيعي لأوروبا في 

قبل ذلك بيومين تم عقد إتفاق إطار بين الطرفين و نتج عنه إمضاء شركتي غازبروم الروسية و نافتوغاز الأوكرانية  

، أين تم الإتفاق على عدم ربط سعر 2018غاية  إلى 2009لعقدين لعقد من الزمن في الفترة الممتدة ما بين  

الغاز الطبيعي المصدر لأوكرانيا بتسعيرة العبور للغاز الطبيعي و تعويضها بشركة نافتوغاز، و بحسب كييف أن 

  19.روسيا  قد تنازلت كثيرا من خلال هذا الإتفاق

يحدد كيفية حساب السعر و رفعه تدريجيا كما أن العقد الأول هو يخص تموين أوكرانيا بالغاز الطبيعي الروسي، و 

، 2010و  2009حتى الوصول على تطبيق سعر السوق و في الوقت نفسه تحديد كميات الغاز الطبيعي لسنتي 

أما فيما يخص العقد الثاني فيتعلق بمسائل العبور التي تقابل التخفيضات التي إستفادت منها أوكرانيا فيما يتعلق 

   20.ث تم الإتفاق على تسعيرة العبور و كيفية رفعهابسعر الغاز الطبيعي حي

بعد ثلاثة سنوات توترت العلاقات بين البلدين و ذلك بعد تخلي أوكرانيا عن الإمضاء على إتفاق الشراكة مع 

 ²مليار م 86تم نقل  2013الإتحاد الأوروبي قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك و حسب شركة غازبروم في سنة 

   21.عبر السيال الشمالي ²مليار م 24بيلاروسيا و  عبر ²مليار م 30بر أوكرانيا و لأوروبا ع

مليار أورو من المديونية السيادية لأوكرانيا و خفضت بالثلث ثمن  11إشترت روسيا  2013ديسمبر  17و في 

  22.الغاز الطبيعي المخصص لتموينها

يض كمية الغاز الطبيعي المخصصة لها إن لم تقم هددت شركة غازبروم الأوكرانية بتخف 2007أكتوبر  2خلال 

مليار دولار، أما بالنسبة  1,3بتسديد ديو�ا قبل �اية شهر أكتوبر، و التي كانت تقدر حسب روسيا ب 

 23.لكييف هي أقل بكثير حيث كانت تسعى روسيا من خلال ذلك لمنع تكوين حكومة موالية للغرب في أوكرانيا

بعد مرور عام على نفس التاريخ تم توقيع إتفاق بين روسيا و أوكرانيا للمرور تدريجيا  إلى تطبيق سعر السوق، 

مليار دولار كما هددت بوقف  2,4خلال الشهر الموالي طالبت روسيا من أوكرانيا بتسديد ديو�ا المقدرة ب 

بالفعل قامت شركة غازبروم بتطبيق �ديدها و ، و 2009الإمدادات إبتداءا من تاريخ الفاتح من جانفي لعام 

جانفي من نفس السنة قامت أوكرانيا بغلق كل الأنابيب  7أعلنت أنه لن يكون إضطراب في التموين، و في 

ثم لجأت الأطراف  إلى المفاوضات و تم فتح  الصمامات من .  الموجهة نحو الدول الأوروبية و العابرة لأراضيها

علان عن ذلك و لكن عرقلت أوكرانيا ذلك بعد فرض شركة غازبروم لمسار يعرقل تموينها، و الطرف الروسي و الإ

جانفي   20جانفي تم التوقيع على إتفاق بين الطرفين و أعيد تدفق الغاز الطبيعي لأوروبا في  19بتاريخ 

2009.24    
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بروم الروسية و نافتوغاز الأوكرانية  قبل ذلك بيومين تم عقد إتفاق إطار بين الطرفين و نتج عنه إمضاء شركتي غاز 

، أين تم الإتفاق على عدم ربط سعر 2018إلى غاية  2009لعقدين لعقد من الزمن في الفترة الممتدة ما بين  

الغاز الطبيعي المصدر لأوكرانيا بتسعيرة العبور للغاز الطبيعي و تعويضها بشركة نافتوغاز، و بحسب كييف أن 

كما أن العقد الأول هو يخص تموين أوكرانيا بالغاز الطبيعي   25.ا من خلال هذا الإتفاقروسيا  قد تنازلت كثير 

الروسي، و يحدد كيفية حساب السعر و رفعه تدريجيا حتى الوصول على تطبيق سعر السوق و في الوقت نفسه 

ئل العبور التي ، أما فيما يخص العقد الثاني فيتعلق بمسا2010و  2009تحديد كميات الغاز الطبيعي لسنتي 

تقابل التخفيضات التي إستفادت منها أوكرانيا فيما يتعلق بسعر الغاز الطبيعي حيث تم الإتفاق على تسعيرة 

  26.العبور و كيفية رفعها

بعد ثلاثة سنوات توترت العلاقات بين البلدين و ذلك بعد تخلي أوكرانيا عن الإمضاء على إتفاق الشراكة مع  

 ²مليار م 86تم نقل  2013بل أسبوع من الموعد المحدد لذلك و حسب شركة غازبروم في سنة الإتحاد الأوروبي ق

   27.عبر السيال الشمالي ²مليار م 24بيلاروسيا و  عبر ²مليار م 30لأوروبا عبر أوكرانيا و 

ث ثمن مليار أورو من المديونية السيادية لأوكرانيا و خفضت بالثل 11إشترت روسيا  2013ديسمبر  17و في 

  28.الغاز الطبيعي المخصص لتموينها

عمل الإتحاد الأوروبي على تنظيم عملية تزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي يعكس مسار السيل في خطوط أنابيب نقل 

  29.الغاز الطبيعي، و ذلك من مرورا بألمانيا عبر هنغاريا و بولونيا

رانيا كان عن طريق السيال العكسي الأتي من الإتحاد جل الغاز الطبيعي الذي إستوردته أوك 2015إلى غاية سنة 

سعت دائما هذه الأخيرة لإجتناب عبور الغاز . الأوروبي و بذلك تمكنت أوكرانيا من التخفيف من تبعيتها لروسيا

الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، من خلال أنبوب الغاز الطبيعي السيال الشمالي إضافة لمشروع السيال التركي، و 

و بالنسبة للثلاثي  2015نوفمبر  26نسبة لواردات الغاز الطبيعي لأوكرانيا من روسيا فقد توقفت في تاريخ بال

من بين مظاهر التبعية التي يمكن ملاحظتها  30.لم تستورد أوكرانيا الغاز الطبيعي الروسي 2016الأول من سنة 

 -ز أنه بالرغم من أن صفقة الغاز الطبيعي الأوروبين كل من روسيا و أوكرانيا و الإتحاد الأوروبي في قطاع الغا

روسي أبرمت خلال عهد الإتحاد السوفياتي فإنه بفضلها إحتلت روسيا الوريثة الشرعية للإتحاد السوفياتي مكانة 

 .مهمة في الإقتصاد الأوروبي

ا�ا من البترول و الغاز الذي أصبح أكثر إرتباطا بالغاز و البترول الروسي، فهي تمد أوروبا بحوالي ثلث إحتياج 

  31.الطبيعي
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يفسر إ�يار العقد، و في حال تسوية الأزمة سيتم إعادة  2014إن وقف إمدادات الغاز لأوكرانيا في جوان 

التفاوض بشأن الإستمرارية فيه أو إ�ائه، لكن على أبعد تقدير ستنتهي العلاقات الغازية لما بعد الحرب الباردة بين  

، و ذلك على أساس المبيعات الموازية و عقود العبور بين شركة 2019رانيا ستنتهي في عام كل من روسيا و أوك

كما أن تلك العقود مدعومة بإتفاقات سياسية غير رسمية تم التفاوض . غازبروم الروسية و شركة نافتوغاز الأوكرانية

سيا و أوكرانيا تجعل من غير المحتمل أن بشأ�ا على مستوى الحكومة، فإن العلاقة السياسية المتغيرة بين كل من رو 

 . يتم إبرامها مستقبلا

و بدون هذه الإتفاقات لا يوجد مبرر تجاري لشركة غازبروم لترتيب مشتري واحد، كما أنه من غير المحتمل أيضا 

 أن تدعم الحكومة الأوكرانية وفقا لخططها ضمن إصلاح سوق الغاز مثل هذا الترتيب، و بالتالي فإن العقد

  .أو حتى قبل ذلك 2019سينتهي سواء خلال عام 

  الأطلسي-تداعيات التنافس الجيوسياسي الأوراسي: ثالثا* 

لقد شكلت الازمة الأوكرانية محور التنافس الدولي، حيث تعد أوكرانيا واحدة من الدول التي تتضارب عليها القوى 

  .الكبرى لما لها من أهمية جيوستراتيجية

فترة الحرب الباردة و على مدى نصف قرن قوة عسكرية عظمى مكافئة للولايات المتحدة كانت روسيا خلال 

و قد أولت روسيا إهتماما بالمؤسسة العسكرية بغية الحفاظ على مكانتها، و ذلك من خلال إتخاذ . الأمريكية

ديدة للجيش و على البنية الج 2008مجموعة من الإجراءات شملت الأفراد و المعدات حيث تم التصديق عام 

  32.، و التي تتضمن تغييرات جوهرية في بنية القوات المسلحة2020الأسطول إلى غاية عام 

و تؤكد روسيا سعيها في إقامة نظام عالمي جديد ينطلق من الوقائع الجيوسياسية المعاصرة على أن يكون بشكل 

، ليحدد خطوات روسيا و "بروسيا و العالم المتغير "في مقالته الموسومة   "بوتين "تدريجي، حيث عبر عنه الرئيس  

سياسا�ا المستقبلية في مختلف ا�الات في مواجهة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من سياسات توسيعية 

لحلف الناتو على الحدود مع روسيا، و تلك التهديدات الأمنية الإستراتيجية بنشر منظومات الدرع الصاروخي لن 

  33.له إلا إصرار روسي في التقدم كقطب عالمييقاب

لقد حققت العقيدة العسكرية الروسية الجديدة عدة مكاسب إستراتيجية لروسيا تمثلت في إستعادة روسيا لعناصر 

القوة و القدرة على المبادرة التي فقد�ا في مطلع تسعينات القرن الماضي، حيث لم تعد روسيا تلك الدولة المتراجعة 

  .سكريا و إقتصاديا و الملزمة بقبول ما تفرضه عليها الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة في الحرب الباردةقواها ع

بل عادت بشكل كامل إلى الساحة العالمية للتأكيد على حقها في الحصول على مقعد على طاولة مناقشة  

 يستغنى عنه في خريطة الجغرافيا السياسية القرارات ذات الأهمية الدولية الكبرى، مع فرض إحترامها كلاعب دولي
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العالمية، ليس من منظور قومي تقليدي  و إيديولوجي كما كان في عهد الإتحاد السوفياتي و إنما إنطلاقا من رؤية 

واقعية لمصالحها الحيوية و حضور قوي في الفضاء الأوراسي محددة لخصومها الخطوط الحمراء التي عليهم عدم 

ما حدث العكس فإ�ا لن تتردد في إستخدام القوة لإستعادة حقها و أ�ا لن تسمح لأحد بأن  تجاوزها، و إذ

 34.يلعب على حدودها و في حديقتها الخلفية في آسيا الوسطى

إن المكاسب التي حققتها روسيا خلال السنوات القليلة الماضية، جراء صدامها الجيوسياسي في إطار المواجهة بين 

طلسية أصبحت تشكل ركائز تعتمد عليها للحصول على دور قيادي و بلوغ هدفها الأسمى المتمثل الأوراسية و الأ

  .في الرجوع للتأثير بشكل كامل في الساحة الدولية

:خلاصة  

 تحقاهالإو تسعى روسيا لأن تبقى المحور الإستراتيجي المتحكم في أوراسيا، و في حال   أوكرانيا قلب أوراسيا شكلت

هيمنة الغرب لنفوذه  هذا سوف ينتج عنه ،في الفضاء الأوروأطلسي سواء كان في الإتحاد الأوروبي أو حلف الناتو

  .على شبه جزيرة القرم ذات الأهمية الإستراتيجية و التاريخية لروسيا

يظهر لي، و الدو لإتباث موقعها كدولة كبرى على المستويين الإقليمي و بكل ما لا من إمكانات روسيا  سعىو ت

، و 2008عام  لتوسع إمتداد الناتو شرقا من خلال إستعمال القوة العسكرية بجورجيا تصديهاذلك من خلال 
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